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  :الملخص

جاء هذا البحث في الحديث عن بيان الوصف القرآني لوضع الإنسان في أحداث             
يوم القيامة بما يشابهه من حال بعض الحشرات في الدنيا، وتركز حـول بيـان وصـف          

  .الإنسان بالجراد والفراش من خلال آيتي سورة القمر وسورة القارعة
  .ث وخاتمةفتألف هذا البحث من مقدمة وثلاثة مباح
  :وقد جاءت أبرز نتائجه على النحو التالي

 .يتشابه كل من الجراد والفراش في الوصف القرآني بالكثرة . ١
حال الفراش فـي خـروجهم   كالأول  يكون حال الإنسان يوم القيامة في التصوير         . ٢

مـسيرهم فيـدخل بعـضهم بـبعض        في  من قبورهم لا يهتدون إلى جهة بعينها        
 .ويمجون ببعض

لإنسان كحال الجراد في هيئته وانتظامه في الـصورة الثانيـة مـن      يصبح حال ا   . ٣
 .مشاهد يوم القيامة وذلك حين يدعو الداعي

ناسب التشبيه بالكاف وكأن؛ التصوير الـدقيق لحالـة البعـث؛ الأول بـالفراش               . ٤
 .والثاني بالجراد

  .لحشرات تشبيه الإنسان با– الجراد – الفراش – أحداث يوم القيامة :الكلمات المفتاحية
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Abstract: 
This research explores the Quranic description of likening the human condition in 
the events of the Day of Judgment to the state of some insects in this life. It 
specifically focuses on elucidating the depiction of humans as locusts and moths 
in two verses from Surah Al-Qamar and Surah Al-Qari'ah. 
This research consists of an introduction, three chapters, and a conclusion . 
These are the key findings as follows: 
١.Both locusts and moths share a Quranic description emphasizing their 
abundance. 
٢.The state of humans on the Day of Judgment, in the first portrayal, resembles 
the condition of moths as they emerge from their graves, lacking guidance in their 
movement. They enter into one another, intermingling and colliding. 
٣.The state of humans becomes akin to that of locusts in their appearance and 
orderly formation in the second portrayal of scenes on the Day of Judgment when 
the caller invites them. 
٤.Using “kaf” likening in the analogy is fitting the precise, portraying of the state 
of resurrection, with the first likening it to moths and the second to locusts. 
Key words: Day of Judgment events, Moths, Locusts, Likening humans to 
insects. 
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  :المقدمة

ومـن    أنفـسنا     شـرور     من    باالله    ونعوذ      ،ونستغفره  ونستعينه    نحمده    الله    الحمد    إن  
إلا  إلـه   لا  أن  وأشهد  ، له هادي  فلا  يضلل  ومن  له،  مضل  فلا  االله  يهده   من    ،  أعمالنا  سيئات    
صلى االله عليه وعلى آله وصحبه       ورسوله  عبده      محمدا  أن    وأشهد    له،    شريك    لا    وحده    االله    

ا كثيروبعد  .اوسلم تسليم  
 في مواضـع   وسنة نبيه فقد جاء وصف مشاهد يوم القيامة في كتاب ربنا      

شتى، هذه النصوص تصف الأحداث والوقائع لهذا اليوم بصور متعددة متلاحقـة يـربط              
 الأبدان؛ ليقرب لعقول الناس ما      بعضها البعض في تخيل مهيب وأهوال تقشعر من هولها        

يحدث في ذلك اليوم منذ اللحظة الأولى فيقف الإنسان فيها بين مصدق ومذهول وعـاجز               
  .كان منكرا لهذا اليوم

فتتنوع المشاهد الواصفة ليوم القيامة في الوحي الإلهـي بـين الأمـور العقليـة      
 الإنسان فـي ذلـك اليـوم        والحسية والمعنوية، والتشبيهات البلاغية وغيرها لبيان وضع      

بصور وأمثلة مضروبة؛ الهدف منها زعزعة هذا النفس وتخويفهـا لتحقيـق المطلـوب              
  .بالإيمان بربها وتذكيرها بأنه المالك الوحيد لهذا اليوم، فيحصل المقصود

تبدأ الأحداث بالنفخة التي يقوم بها الناس من قبورهم ثم تتوالى وتتنوع الأهـوال          
ع الوحي في نقل هذا التصور ويعكسه في صور بيانية أشبه بالواقع في             في ذلك اليوم فيبد   

ضبط هذه الأحداث، ومن ضمن هذه الأحداث ما جاء تصويره بحال الحشرات في الـدنيا    
المتمثل في صورة الجراد والفراش والعلاقة بينهما بحال الإنسان يوم القيامة بنفس حـال              

  .  المطلوبة من خلال هذه الوصفهذه الحشرات في الدنيا لتظهر لنا الصورة
وقد جاء هذا البحث في بيان وجه الشبه بين حال الإنسان في الاخـرة بـضرب          

  .المثل في حال الجراد والفراش لتقريب الصورة وتخيل الواقع للحالة في ذلك اليوم
في حين اشتمل هذا البحث على مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة جاءت فيها أبـرز              

  .ة بهذا البحثالنتائج المتعلق
  :أهمية البحث: أولاً

تأتي أهمية هذا البحث من حيث إظهار الصورة التخيلية لكيفية حـشر الإنـسان             
يوم القيامة، بطريقةٍ مشابهة لبعض صفات الحشرات المشاهدة في الدنيا، وذلـك عنـدما              

  .يبعث الإنسان من قبره فيكون في عرصات يوم القيامة
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  :مشكلة البحث: ثانياً
  قصود بالجراد والفراش؟ما الم . ١
  ما هو الوصف الوارد للجراد والفراش في القرآن الكريم؟ . ٢
 حال الناس يوم القيامـة بـالجراد        من تشبيه   المستنتجة الصورة البلاغية ما هي    . ٣

  ؟والفراش
  :أهداف البحث: ثالثاً

 .بيان وجه الاشتراك والاختلاف بين الفراش والجراد . ١
 . بالجراد والفراشمعرفة وجه الشبه في تصوير الإنسان  . ٢
إظهار الصورة البلاغية في وصف القرآن للإنسان بالجراد والفراش في أحداث            . ٣

 .يوم القيامة
  :حدود البحث: رابعاً

يدور هذا البحث على بيان الوصف الذي ضربه االله لوضع الإنسان في أحـداث              
القمـر  يوم القيامة بحال الحشرات في الدنيا وذلك قبل الحساب من خلال آيتـي سـورة                

  .وسورة القارعة
  : الدراسات السابقة: خامساً

 يتحدث عن بيان القرآن بهذين الوصفين       -فيما اطلعت عليه  -لم أقف على بحث     
لحال الإنسان يوم القيامة تشبيها له بالجراد والفراش، ووقفت على بحـث يتحـدث عـن           

 ذكوان عبدالرزاق خليـل   ، للباحث   "التصوير القرآني ليوم القيامة سورة القارعة أنموذجا      "
مجلة كليـة العلـوم      بجامعة الموصل،    العلوم الإسلامية جلة كلية   ، وآخرين، في م   حمودي

إلا أن البحث يتحدث عن موضوع       ).٢٠٢٢(لعام  ) ٢٦(، والعدد   )١٨(لد  مجال ،الإسلامية
مغاير هو أهوال يوم القيامة كما جاءت في سورة القارعة، ولم يتطـرق الباحـث فيهـا                 

 يوم القيامـة مـن خـلال        للتصوير في حال الفراش في الدنيا ووجه الشبه بحال الإنسان         
  .سورة القارعة

  :خطة البحث: سادساً
اقتضت طبيعة البحث أن يكون في مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة، وذلك علـى النحـو               

  : التالي
فقد اشتملت على أهمية البحث، ومشكلته، وأهدافه، وحـدوده، والدراسـات           : أما المقدمة 

  . السابقة، وخطة البحث، ومنهجه
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  :  التعريف بالجراد والفراش، وفيه مطلبان:المبحث الأول
  . تعريف الجراد: المطلب الأول
  . تعريف الفراش: المطلب الثاني
  : وصف الجراد والفراش، وفيه مطلبان: المبحث الثاني
خُشَّعا أَبصٰرهم يخرجون مِـن ٱلأَجـداثِ   ﴿: وصف الجراد في قوله تعالى: المطلب الأول 
اد مرم جر (﴾نتَشِركَأَنَّه٧: القَم .(  
 ﴾يوم يكُون ٱلنَّاس كَٱلفَراشِ ٱلمبثُـوثِ     ﴿: وصف الفراش في قوله تعالى    : المطلب الثاني 

  ). ٤: القَارِعة(
  .الصورة البلاغية لتشبيه حال الناس يوم القيامة بالجراد والفراش :المبحث الثالث

  . وفيها أبرز النتائج والتوصيات:الخاتمة
  : منهج الباحث: سابعاً

  : اعتمدت في هذا البحث على المنهج الوصفي، وذلك وفق الخطوات الآتية
 . الآيات بالرسم العثمانيةباكت . ١
؛ مـا   امصادرها، مع ذكر بعض أقوال علماء الحديث عليه       من  ريج الأحاديث   تخ . ٢

  .كن في الصحيحين أو أحدهماتلم 
  .عزو الأقوال والأشعار والنصوص إلى قائليها . ٣

   وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيلواالله من
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  التعريف بالجراد والفراش: المبحث الأول
  تعريف الجراد: المطلب الأول

 فصيلة من الحشرات المـستقيمات الأجنحـة، واحـده جـرادة للـذكر           :الجراد        
   .)١(والأنثى

إذا خرج من بيضه     ف .الجراد قبل أن يطير، وأصغر ما يكون من الجراد        : والدبى
الدبى، فإذا طلعت أجنحته فهو الغوغاء، وذلك حين يموج بعضه في بعض، فإذا             : لهيقال  

٢(ا حينئذبدت فيه الألوان، واصفرت الذكور، واسودت الإناث سمى جراد(.  
يدان في صدرها، وقائمتان في وسـطها، ورجـلان فـي           : وللجرادة ستة أرجل      

  .مؤخرها، وطرفا رجليها منشاران
أولـه تتـابع   سـار  جتمع كالعسكر، إذا    ت ف انقاد لرئيسه ت تي ال حشراتالوهي من   

  ).٣(جميعه ظاعنا، وإذا نزل أوله نزل جميعه
  .)٤(حيا وميتًا  على إباحة أكله والجمهور

: عـراف قـال تعـالى    وذلك في سورة الأين،في موضع نآ في القرجرادوقد ورد ذكر ال  
﴿   ادرٱلجو ٱلطُّوفَان لَيهِملنَا عوهي ليست فـي سـياق هـذا      -) ١٣٣: رافالأع (﴾فَأَرس 

خُشَّعا أَبصٰرهم يخرجون مِن ٱلأَجـداثِ كَـأَنَّهم        ﴿  :  وفي سورة القمر قال تعالى     -البحث
  ). ٧: القمر (﴾جراد منتَشِر

  تعريف الفراش: المطلب الثاني
  .فراشة: حشرات من الفصيلة الفراشية، واحدتهاالجنس  من :الفراش

 بسبب ذلك تطلـب     يطير وتتهافت في السراج لضعف إبصارها؛ فه       ت ي الت يوه
ضوء النهار، فإذا رأت فتيلة السراج بالليل ظنت أنها في بيت مظلم، وأن الـسراج كـوة            

، فلا تزال تطلب الضوء، وترمـى بنفـسها إلـى    يءفي البيت المظلم إلى الموضع المض  
 الكوة، ولم تقصدها على الـسداد،    النار، فإذا جاوزتها، ورأت الظلام، ظنت أنها لم تصب        

  ).٥(فتعود إليها مرة بعد أخرى حتى تحترق
   ).٦(والجمهور على تحريم أكله

                                         
  .)١٢٩ص ( لعبداللطيف عاشور والحيوان في الحديث النبويموسوعة الطير:  ينظر)١(
 .)٥/٢٩١ ( للجاحظالحيوان، و)٢/٢٩٨ ( لابن قتيبةالجراثيم:  ينظر)٢(
  .)١/٢٦٩ ( للدميريحياة الحيوان الكبرى:  ينظر)٣(
  .)٣٩/٣٩٤(الموسوعة الفقهية الكويتية :  ينظر)٤(
  .)٣٢٦ص(موسوعة الطير والحيوان في الحديث النبوي و ):١/٢٦٩ ( للدميريحياة الحيوان الكبرى: ينظر )٥(
  .)١٧/٢٧٩(الموسوعة الفقهية الكويتية : ينظر) ٦(
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 )١٠٩١(

. في موضع واحد، وذلك في سـورة القارعـة         نآوقد ورد ذكر الفراش في القر     
   ). ٤: القارعة (﴾يوم يكُون ٱلنَّاس كَٱلفَراشِ ٱلمبثُوثِ﴿: تعالىقال 

  صف الجراد والفراشو: المبحث الثاني
خُشَّعا أَبصٰرهم يخرجون مِـن ٱلأَجـداثِ   ﴿: وصف الجراد في قوله تعالى: المطلب الأول 

  ﴾كَأَنَّهم جراد منتَشِر
  :تفاوت كلام العلماء حول معنى الجراد المنتشر فجاء على النحو التالي

  .حيارىبمعنى ): ١(قال الثعلبي
  .متفرق:  قالالحسنوذكر أن 

  ".ي بعض كالجراد فداخل بعضهم: أي): "٢(وقال السمعاني
مع اختلاطهم بعـضهم     في كثرتهم وانتشارهم   ئه غوغا فيالجراد  فالناس حينئذ ك  

يـسيرون لجهـة    والنـزول والـصعود،  الشمال، والأمام والخلـف،    وإلى اليمين   ببعض  
نهم فـي  كـأ : ، أيلناس على هذه الحالة فـي الكثـرة والتمـوج       لر  يتصومقصودة، فهو   

  جراد قـد انتـشر     يسرعة سيرهم إلى الحساب إجابة للداع     ب و  في هذا الموقف   انتشارهم
  .)٣( في الآفاقوانبث

كغوغاء الجراد يركب بعضه بعضا، كذلك الناس يومئـذ يجـول   ": )٤(قال الفراء 
  ."بعضهم في بعض

 بعـضهم   واخـتلاط     لكثـرتهم     كأنهم  فهو إذن تشبيه لحال الإنسان يوم القيامة، ف       
  ).٥(مختلط بعضه ببعض ببعض جراد منتشر منبث في الأقطار 

 ىبجاءوا كـالجراد، وكالـد    : يقال في الجيش الكثير المائج بعضه في بعض       كما  
 ).٦(منتشر في كل مكان لكثرته

حاليـة    جملـة       ):٧: القمر (﴾كَأَنَّهم جراد منتَشِر  ﴿) ٧:(يقول أبو حيان في ذلك    
جاءوا كالجراد فـي الجـيش الكثيـر        : في الكثرة والتموج، ويقال     بالجراد    شبههم    أيضا،    

  ".كالذباب: المتموج، ويقال

                                         
 .)٢٥/٢١٢(الكشف والبيان عن تفسير القرآن : ينظر )١(
  .)٥/٣٠٩(تفسير القرآن ) ٢(
  .)٧/٤٧٦(بن كثير القرآن العظيم لاتفسير : ينظر) ٣(
  ).٣/٢٨٦ (معاني القرآن) ٤(
 .)٥/١٤٧(تح القدير للشوكاني ف: ينظر) ٥(
  .)٤/٤٣٢ (للزمخشريالكشاف تفسير : ينظر) ٦(
  .)١٠/٣٧(البحر المحيط ) ٧(
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  )١٠٩٢(

تشبيههم بالجراد المنتشر في الاكتظاظ واستتار بعـضهم        ): "١(ويقول ابن عاشور  
  ".ببعض من شدة الخوف زيادة على ما يفيده التشبيه من الكثرة والتحرك

 ﴾يوم يكُون ٱلنَّاس كَٱلفَراشِ ٱلمبثُوثِ    ﴿  : لىوصف الفراش في قوله تعا    : المطلب الثاني 
  ). ٤: القارعة(

جاء كلام العلماء أكثر تفـصيلًا      " الجراد المنتشر "في حين قَلَّ كلام العلماء بشأن       
   ".الفراش المبثوث"في بيان معنى 

  .جمع فَراشَةٍ: الْفَراشُو
ج، ليس ببعوض ولا ذباب،     وهو الذي يتساقط في النار والسرا     ): "٢(قال الطبري 

  ."المفرق: ويعني بالمبثوث
يوم يكُون ٱلنَّـاس    ﴿ثنا سعيد، عن قتادة     : ثنا يزيد، قال  : حدثنا بشر، قال  : "وقال

  ."هذا الفراش الذي رأيتم يتهافت في النار ﴾كَٱلفَراشِ ٱلمبثُوثِ
   ".والفراش ما تراه كصغار البق يتهافت في النار): "٣(وقال الزجاج

  ."الفراش طائر لا بعوض ولا ذباب": )٤(وقال أبو عبيدة
الحيوان من البق والبعـوض والجـراد         صغار    هو    الفراش     ): "٥(وقال السمعاني 

  .النار في  وتتهافت  تطير  التي  هي  : وقيل"، "وما يجتمع عند ضوء السراج
 طير رقيق يقصد النار ولا يزال يتقحم علـى المـصباح ونحـوه حتـى              : وقيل

  ).٦"(يحترق
  : وفي الفراش قولان): "٧(الماورديوقال 

  .أنه الهمج الطائر من بعوض وغيره، ومنه الجراد، قاله الفراء: أحدهما
  . أنه طير يتساقط في النار ليس ببعوض ولا ذباب، قاله أبو عبيدة وقتادة: الثاني
  :ثلاثة أوجه ﴾ٱلمبثُوثِ﴿وفي 
  . أنه المبسوط، قاله الحسن: أحدها

  . المتفرق، قاله أبو عبيدة: ثانيال
  . "أنه الذي يحول بعضه في بعض، قاله الكلبي: الثالث

                                         
 ).٢٧/١٧٧(التحرير والتنوير ) ١(
  .)٢٤/٥٩٣( جامع البيان :ينظر )٢(
  .)٥/٣٥٥(معاني القرآن وإعرابه ) ٣(
 ).٢/٣٠٩(مجاز القرآن  )٤(
  .)٦/٢٧٣ (القرآن تفسير )٥(
 .)٩/٧١ ( للشنقيطييان في إيضاح القرآن بالقرآن أضواء الب)٦(
  .)٦/٣٢٨(النكت والعيون ) ٧(
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 )١٠٩٣(

: قال رسول االله صلى االله عليه وسـلم       :  قال  عن جابر ) ١(وفي صحيح مسلم  
يـذُبهن   وهـو   فِيهـا،    يقَعن والْفَراشُ  الْجنَادِب  فَجعلَ  نَارا،  أَوقَد  رجلٍ    كَمثَلِ    ومثَلُكُم    مثَلِي    «
  .»يدِي مِن  تَفَلَّتُون  وأَنْتُم  النَّارِ،  عنِ  بِحجزِكُم  آخِذٌ  وأَنَا  عنْها  

  :جرير قال الجهل بالعاقبةفي وبها يضرب المثل 
 همقَوتُ ولِما عقَ مدزالْفَر إِن …الْم نَار ناشِ غَشَيطَلَىمِثْلَ الْفَرص  

لٌ آخَرقَو٢(و(:   
 مهلُومتْ حددر امأَقْو كَان قَدكَانُوا … وو هِملَيلِ عهالْج اشِ مِنكَالْفَر  

قال الضحاك بن    ، أطيش من فراشة   : يقال ،والهوج  الطيش    في    المثل    يضرب    وبه    
  :سعد

 إِنذَابِ والْع نوعاشَةُ الْحِلْمِ فِرفَر …يكَلْب ونَهد فَكَلْب اهنَد ٣(طْلَب(  
وقد ذكر العلماء بيان هذا الوصف والشبه للفراش فـي تـشبيه الإنـسان بهـا                
ووصف حاله في عرصات يوم القيامة ليصبح حاله كحال الفراش في الدنيا فيما يـشاهده               

  .الناس ويرونه من أوضاعها
بين السماء والأرض، فيجـول     شبههم يومئذ بالفراش الذي يطير      ): ٤( قال الكلبي 

  .بعضه في بعض
ومجيئهم، من حيـرتهم      وذهابهم    وتفرقهم،    انتشارهم    في    : أي" ):٥(وقال ابن كثير  

  ".مما هم فيه، كأنهم فراش مبثوث
قوله  بعضه في بعض، وهو مثل       )٦(يمرج: بعضا، وقيل   بعضه    يركب    لأنه    ا؛  مبثوثً  سماه    "

 وشبه الناس عند الحشر به؛ لأنـه يمـرج بعـضهم فـي              ﴾نتَشِركَأَنَّهم جراد م  ﴿: تعالى
   ).٧"(بعض

يعني يجول بعضهم في بعض إذا خرجوا من القبور شبههم فـي الجـولان              : وقال مقاتل 
 ﴾كَـأَنَّهم جـراد منتَـشِر     ﴿: و قوله ــبالفراش المبثوث، وشبههم في الكثرة بالجراد وه      

  .)٨() ٧: القمر(

                                         
 .)٧/٦٤( )٢٢٨٥(، حديث رقم باب شفقته صلى االله عليه وسلم على أمته ومبالغته في تحذيرهم مما يضرهم  كتاب الفضائل،  )١(
  .لم أتبين قائله)٢(
  .)١١/٩٥ ( للسمين الحلبيوم الكتاب المكنونالدر المصون في علو. )١/١٦٨ ( للجاحظالحيوان: ينظر) ٣(
  .)٢٤/٢٦٢( لواحدي ل البسيط:ينظر) ٤(
  .)٨/٤٦٨ (القرآن العظيم تفسير )٥(
)٦( "جرلسان العرب لابن منظور " الخَلْطُ  :الم)٢/٣٦٥ .(  
 ).٦/٢٧٣ ( للسمعانيتفسير القرآن) ٧(
  .)٢٤/٢٦٢ ( للواحديالبسيط: ينظر) ٨(
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  )١٠٩٤(

بههم بالفراش التي تطير من هنا ومن هنا ولا تجـري           ش: وقال حمزة الكرماني  "
  .على سمت واحد وهي همج يجتلبها السراج

وجه الشبه الكثرة والانتشار والضعف والذلة والتطاير إلى الـداعي          : وقال غيره 
            وموج  امن كل جانب كما تتطاير الفراش، وكثرة التهافت في النار وركوب بعضهم بعض 

  ).١"()٧: القمر( ﴾كَأَنَّهم جراد منتَشِر﴿: ل كما قال تعالىبعضهم في بعض من شدة الهو
شبههم بالفراش في الكثرة والانتـشار والـضعف والذلـة،          : "وقال الزمخشري 

  . )٢"(والتطاير إلى الداعي من كل جانب، كما يتطاير الفراش إلى النار
بل يـدخل    ،ةواحدإنما شبههم بالفراش، لأن الفراش إذا ثار لم يأخذ جهة           : وقيل"

 -إذا بعثوا وفزعوا واختلـف مقاصـدهم مـن الحيـرة          -بعضه في بعض، فشبه الناس      
  ).٣"(بالفراش

 ؛وإنما شبه الخلق عند البعث بالفراش، لأن الفراش إذا ثار لم يتجه لجهة واحدة             "
بل كل واحدة تذهب إلى غير جهة الأخرى، فدل بهذا التشبيه على أن الخلق في البعـث                 

  ).٤"(ب كل واحد إلى غير جهة الآخر، والمبثوث المتفرقيتفرقون، فيذه
 إن الناس من هول ذلك اليوم يكونون منتـشرين حيـارى هـائمين علـى                :أي"

كالفراش الذي يتجه إلى غيـر جهـة          وجوههم لا يدرون ماذا يفعلون، ولا ماذا يراد بهم          
  .)٥"(بل تذهب كل فراشة إلى جهة غير ما تذهب إليها الأخرى، واحدة

به الناس يوم القيامة في الضعف والهوان بالفراش، لما فيه من الدقة، وضعف             ش"
  ). ٦"(الحال

                             الطـيش  : منهـا ": مبالغـات شـتَّى    يـوم القيامـة      في تشبيه الناس بـالفراش    و
                    والكثـرة والـضعف      ا،  بعـض   بعـضهم     وركوب    الذي يلحقهم، وانتشارهم في الأرض،      

والقصد إلى الداعي مـن كـل جهـة، والتطـاير إلـى      . والذلة والمجيء من غير ذهاب   
 ).٧"(النار

                                         
 .)٢٢/٢٢١ ( للبقاعياسب الآيات والسور نظم الدرر في تن)١(
 .)٤/٧٨٩( الكشاف )٢(
 .)١٢/٨٤١٠ ( لمكي بلوغ النهايةإلى الهداية )٣(
 .)٤/٤٦٢(لخازن  ل لباب التأويل في معاني التنزيل)٤(
 .)٣٠/٢٢٦( تفسير المراغي )٥(
 .)١/١٥٦ ( للمؤيد العلوي الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز)٦(
 ).١١/٩٥( المصون في علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبي الدر) ٧(
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 )١٠٩٥(

): ١(وذُكر أن هذا وصف لحال الكافر دون المسلم يوم القيامة، قـال المـاوردي             
وإنما شبه الناس الكفار يوم القيامة بالفراش المبثوث لأنهم يتهافتون في النـار كتهافـت               "

  . أعلمواالله" الفراش
  الصورة البلاغية لتشبيه حال الناس يوم القيامة بالجراد والفراش: المبحث الثالث

خُـشَّعا  ﴿: أخبر االله عن حال الإنسان يوم القيامة بصفتين مختلفتين الأولـى فـي قولـه              
                :ولـه ، والثانيـة فـي ق     )٧: القمر (﴾أَبصٰرهم يخرجون مِن ٱلأَجداثِ كَأَنَّهم جراد منتَشِر      

  ).٤: القارعة (﴾يوم يكُون ٱلنَّاس كَٱلفَراشِ ٱلمبثُوثِ﴿ 
تصور كل صفة منهما حال الإنسان ووضعه في ذلك اليوم، هذا الوضع النـاتج              
عن أهوال هذا اليوم بصورة دقيقة ملموسة محسوسة في تصور الإنسان وتخيله، وذلـك              

 عيشها وتنقلها في هذه الحياة الـدنيا، وذلـك مـن     بربطه بواقع هذه الحشرات في طريقة     
خلال انتزاع وجه الشبه بتصوير بليغ دقيق لحال الإنسان في ذلك الموقف؛ فهو كالفراش              
المبثوث وكالجراد المنتشر، فهو تشبيه تمثيلي في غاية الدقة والإتقان لهيئة خروج النـاس    

  . من قبورهم وسيرهم في حشرهم
كة الفراش وإن اتفقتا في الكم والكثرة؛ فلكـل حالـة           وحركة الجراد ليست كحر   

صفة تنبئُ عن وضع الإنسان، فهما وصفان لا يمكن اجتماعهما في هيئة واحدة مما يـدل        
  . في وقتين مختلفينهماكونعلى 

فإن الفراش في طريقة سيره وعادته مضطرب لا يهتـدي إلـى جهـة بعينهـا                
لا دون توافق وانتظام    بعض  بيدخل بعضه   ف فيقصدها؛ بل يتبع أي نور يلوح له في الأفق        

   .جهة لأحد منهم يقصدها
فهو يسير إلى هدفه بانضباط عام فـي        بالانتظام  تتسم    حركته بخلاف الجراد فإن  

  .تحركه لا تتجاذب أفراده الأنوار كما يفعل الفراش
أمـا  ،  فـي سـيره  الاضطرابفنصل بذلك إلى أن الشكل العام في سمة الفراش  

  .الانتظامه  فسمتلجرادا
وعلى هذا يكون التصوير الأول لحال الإنسان كـالفراش فـي خـروجهم مـن               

المنتـشرة فـي جميـع     هم في آن واحد من قبورجميعاعلى هذا الوجه يخرجون  قبورهم  
لا يهتدون إلى جهة بعينها يتجاذبهم كل شيء فـي مـسيرهم فيـدخل بعـضهم       الأرض،  

بعضهم يومئِذ يموج فِي بعض ونُفِخَ فِـي        وتَركنَا  ﴿: ببعض ويموجون ببعض كقوله     
                                         

 .)٦/٣٢٨( النكت والعيون ) ١(
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  )١٠٩٦(

، وهكذا هو حالهم؛ حتى إذا سمعوا الداعي انتقلوا         )٩٩: الكهف (﴾ٱلصورِ فَجمعنَٰهم جمعا  
من الصورة الأولى إلى الصورة الثانية لتصبح حالهم كحال الجراد في هيئتـه وانتظامـه       

 وخَـشَعتِ  ۥۖئِذ يتَّبِعون ٱلداعِي لَا عِوج لَـه  يوم﴿: وذلك حين يدع الداعي نحو قوله تعالى      
  ). ١٠٨: طه( ﴾ٱلأَصواتُ لِلرحمٰنِ فَلَا تَسمع إِلَّا همسا

فـي اتبـاع الـداعي     انحراف لهم ولا عوج لا  صوبمن كل   عندئذ يقبل الناس    
  .مرسل مفصل تشبيهوهذا ) ٨-٧: القمر (﴾ مهطِعِين إِلَى ٱلداعِ)٧(كَأَنَّهم جراد منتَشِر﴿

: القمـر  (﴾كَأَنَّهم جراد منتَشِر  ﴿ :وقوله): "١(وبنحو هذا قال مكي بن أبي طالب      
 فـذلك   )٤: القارعة (﴾يوم يكُون ٱلنَّاس كَٱلفَراشِ ٱلمبثُوثِ    ﴿ :وقال في موضع آخر   ،  )٧

 عنـد البعـث     : أحـدهما  ،صنفان مختلفان، وإنما ذلك لأن كون ذلك في وقتين مختلفـين          
بالخروج من القبور يخرجون فزعين لا يهتدون أين يتوجهون، فيدخل بعضهم في بعـض     

 لأن الفـراش لا جهـة يقـصدها،         ؛ذلك بالفراش  لا جهة لأحد منهم يقصدها نشبههم عند      
 فلا يزال الناس كـذلك حتـى يـسمعوا المنـادي يـدعوهم      ،وإنما هي بعضها في بعض 

ونها، فشبههم في هذا الوقت بالجراد المنتشر، وهكـذا        فيقصدونه، فتصير لهم وجهة يقصد    
  ".الجراد لها وجهة تقصدها وهي منشرة

، الأصـل   في    منه    أقعد    الفرع    في    لتشبيه  ويناسب ذلك التشبيه بالكاف أو بكأن، فا      
  . فالكاف هي الأصل وكأن هي الفرع

فإن الكاف تحمل معنى اليقين وذلك بإثبـات البعـث وتأكيـد حـصوله وهـو                
المقصود، ثم يطرأ تشبيه الناس فيه بالفراش المبثوث وهو ما يناسب حالة الذهول الأولية              

  .في البعث
أما التشبيه بكأن فإنه مبني من أوله إلى آخره على التشبيه؛ وذلـك مـا يناسـب     
تصوير حال الإنسان بحال الجراد عندما يسمع الداعي فينـتظم فـي مـسيرة كانتظـام                

  .، واالله أعلم)٢(الجراد

                                         
 .)١١/٧١٨٦( بلوغ النهاية إلىالهداية ) ١(
  ).٤/٥٦٤( لابن يعيش مفصلالشرح ) ٢(
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 )١٠٩٧(

  :الخاتمة
  وفيها أهم النتائج والتوصيات

  :النتائج: أولًا
 ـيوهأن الجراد يختلف بطبعه عن الفراش        . ١  انقـاد لرئيـسه  ت تـي  الشرات من الح

 .جتمع كالعسكر، إذا سار أوله تتابع جميعه وإذا نزل أوله نزل جميعهتف
 .يتشابه كل من الجراد والفراش في الوصف القرآني بالكثرة . ٢
 طريقه لهدف مقصود بخلاف الفراش يكون في سيره كيـف مـا             يسير الجراد في   . ٣

 . اتفق
حال الفراش فـي خـروجهم مـن        كالأول  يكون الإنسان يوم القيامة في التصوير        . ٤

جـون  ومسيرهم فيدخل بعضهم بـبعض ويم في قبورهم لا يهتدون إلى جهة بعينها   
 .ببعض

لثانيـة مـن    يصبح حال الإنسان كحال الجراد في هيئته وانتظامه في الـصورة ا            . ٥
 .مشاهد يوم القيامة وذلك يوم يدعو الداعي

ناسب التشبيه بالكاف وكأن؛ التصوير الدقيق لحالة البعث؛ الأول بالفراش والثـاني           . ٦
 .بالجراد

  :التوصيات: ثانيا
عمل دراسة بلاغية وصفية للتأمل في حال العلاقـة بـين الإنـسان وبـين الحيوانـات                 

  .آن الكريموالحشرات مما ورد من ذلك في القر
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  )١٠٩٨(

  :المراجع والمصادر
محمد الأمـين بـن محمـد المختـار الجكنـي           ، ل أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن      .١

الخامـسة،  : الطبعـة ،   بيـروت  ، دار ابن حزم   - الرياض   ،دار عطاءات العلم  . الشنقيطي
 . الأولى لدار ابن حزم،م٢٠١٩ -ه ١٤٤١

 يوسف بن علي بـن يوسـف بـن حيـان      حيان محمد بنيب، لأ البحر المحيط في التفسير    .٢
 .ه١٤٢٠. بيروت، دار الفكر. صدقي محمد جميل: قتحقي. الأندلسي

ياسر بن إبراهيم وغنيم    : تحقيق. منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني      ل ،تفسير القرآن  .٣
 .م١٩٩٧ -ه١٤١٨الأولى، : الطبعة، دار الوطن، الرياض. بن عباس بن غنيم

دار . سامي بن محمد الـسلامة    : تحقيق. سماعيل بن عمر بن كثير    لإ،  تفسير القرآن العظيم   .٤
 .م١٩٩٩ -ه ١٤٢٠ ،الثانية: الطبعة، طيبة للنشر والتوزيع

شركة مكتبة ومطبعـة مـصطفى البـابى        . حمد بن مصطفى المراغي   ، لأ تفسير المراغي  .٥
 .م١٩٤٦ -ه ١٣٦٥الأولى، : الطبعة، الحلبي وأولاده بمصر

، " المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتـاب المجيـد           تحرير"التحرير والتنوير    .٦
 –الدار التونـسية للنـشر      . محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي         ل

 .ه١٩٨٤، تونس
) ١٥(أصل تحقيقه في    : المحقق. علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي       ، ل التفسير البسيط  .٧

م محمد بن سعود، ثم قامت لجنة علمية من الجامعـة بـسبكه             رسالة دكتوراة بجامعة الإما   
الأولى، : الطبعة،   جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية      -عمادة البحث العلمي    . وتنسيقه
 .ه١٤٣٠

د عبد االله   : تحقيق.  جعفر محمد بن جرير الطبري     يب، لأ جامع البيان عن تأويل آي القرآن      .٨
 : د –مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر       التعاون مع    ب -بن عبدالمحسن التركي  
الأولـى،  : الطبعـة ،  دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان     . عبدالسند حسن يمامة  

 .م٢٠٠١ -ه ١٤٢٢
أحمد بن رفعـت  : قتحقي. مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري    لالجامع الصحيح    .٩

 أبو نعمـة    - عثمان الزعفران بوليوي      محمد عزت بن   -بن عثمان حلمي القره حصاري      
 .ه١٣٣٤، تركيا، دار الطباعة العامرة. االله محمد شكري بن حسن الأنقروي

محمـد جاسـم   : تحقيـق . الجراثيم، ينسب لأبي محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري          . ١٠
  .الحميدي، وزارة الثقافة، دمشق
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 )١٠٩٩(

ار الكتب العلميـة،    د. لي الدميري محمد بن موسى بن عيسى بن ع      ، ل حياة الحيوان الكبرى   . ١١
  . ه١٤٢٤الطبعة الثانية، ، بيروت

 ،دار الكتب العلميـة   . عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء الشهير بالجاحظ        ، ل الحيوان . ١٢
  .ه١٤٢٤ ،الطبعة الثانية، بيروت

حمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين        ، لأ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون      . ١٣
 –ه  ١٤١٥، الطبعة الأولى،    دار القلم، دمشق  . الدكتور أحمد محمد الخراط   : قتحقي. حلبيال

 .م١٩٩٤
الـدكتور  : قدم له . يعيش بن علي بن يعيش الأسدي الموصلي      ، ل شرح المفصل للزمخشري   . ١٤

 -ه  ١٤٢٢الأولـى،   : الطبعـة ،   لبنـان  –دار الكتب العلمية، بيـروت      . إميل بديع يعقوب  
 .م٢٠٠١

يحيى بن حمزة بن علـي بـن إبـراهيم          ، ل البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز   الطراز لأسرار    . ١٥
 .ه١٤٢٣الأولى، : الطبعة،  بيروت،صريةعالمكتبة ال. الملقب بالمؤيد باللَّه العلوي

 دار ابن كثير، دار الكلم الطيب    . محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني        ، ل فتح القدير  . ١٦
 .ه١٤١٤ ،الأولى: لطبعة، ا دمشق، بيروت-

محمود بن عمـر    ، ل الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل          . ١٧
دار الريان للتـراث    . مصطفى حسين أحمد  : ضبطه وصححه ورتّبه  . بن أحمد الزمخشري  

 .م١٩٨٧ –ه ١٤٠٧ ،الثالثة: الطبعة،  دار الكتاب العربي ببيروت-بالقاهرة 
لي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الـشيحي، المعـروف          ع، ل لباب التأويل في معاني التنزيل     . ١٨
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